
 الكويــت – يســـجل مختصّـــون فـــي 
شؤون التنظيمات الإســـلامية المتشدّدة 
تركيزا اســـتثنائيا من قبل تنظيم داعش 
علـــى الســـاحة الكويتيـــة، معتبرين أنّ 
مجـــرّد الجـــوار الجغرافـــي للكويت مع 
العراق الذي يعتبر ساحة نشاط رئيسية 
للتنظيم لا يكفي لتفســـير الظاهرة، وأنّ 
هناك أسبابا أعمق تغري داعش بمحاولة 
اختراق الكويت واتخاذها جســـرا نحو 
الســـاحة الخليجية المتينـــة أمنيا وذات 
بحيث  والمتماسكة  الميسورة  المجتمعات 
المتشـــدّدة  التنظيمـــات  علـــى  يصعـــب 
محاولاتها  رغـــم  اختراقها  والإرهابيـــة 

القيام بذلك.
ويذهـــب بعض هؤلاء إلـــى القول إن 
داعـــش يلمس وجـــود بعـــض الظروف 
المهيّـــأة لتركيز موطئ قدم له في الكويت 
بما فـــي ذلـــك وجـــود أرضية للتشـــدّد 
الديني لا يبدو أنّ الدولة الكويتية كانت 
حاســـمة فـــي التعامل معهـــا واجتثاث 
الأفكار الســـائدة فيهـــا حماية للمجتمع 

وتحصينا لاستقرار البلد وحفظ أمنه.

وصُدم الكويتيون مؤخّرا من انتشار 
تفاصيـــل عـــن مخطّـــط لتنظيـــم داعش 
يقـــوم على اســـتخدام مراهقين كويتيين 
فـــي تنفيـــذ هجمـــات دامية فـــي البلاد، 
تذكّـــر بمـــا كان التنظيـــم قد أقـــدم عليه 
خلال صيف ســـنة 2015 عندما استهدف 
بتفجير انتحاري مســـجدا للشـــيعة في 
منطقـــة الصوابـــر بالعاصمـــة الكويت، 
موقعا العشـــرات من الضحايا بين قتلى 

وجرحى.
وجاء في التفاصيل أنّ التنظيم تمكّن 
من الوصول إلى الأحداث والتغرير بهم 
عبر لعبة على شـــبكة الإنترنت، وأنّ أحد 
المراهقين المتورّطين بشـــكل رئيســـي في 
القضية هو ابن عضو سابق في مجلس 
الأمّـــة (البرلمان) وأنّه لعـــب دور المحرك 
الرئيســـي لباقـــي الأحداث الذيـــن غرّر 
بهم داعـــش. كما جاء أيضـــا أن عنصر 
داعش الذي تولى مهمة تجنيد الأحداث 
الكويتيـــين عراقي الجنســـية وهو أحد 
أخطـــر عناصر التنظيم في العراق، وأنّه 
بعد تمكّنه من إغواء ابن النائب السابق، 
طالبه بتجنيد من يستطيع من أصدقائه 
لتكوين خلية لداعـــش في الكويت يكون 

هو قائدها.

محاولات لا تعرف اليأس

يبـــدو أنّ المخطـــط الداعشـــي قطـــع 
أشـــواطا متقدّمة قبل كشـــفه حيث عثر 
بحـــوزة المراهقين الذين تمّ تجنيدهم من 
قبـــل داعش على أســـلحة وذخائر كانوا 
ينوون اســـتخدامها فـــي تنفيذ عمليات 
إرهابية تستهدف دور عبادة ومجمّعات 

تجارية.
وليســـت هذه هي المـــرّة الأولى التي 
يتم خلالهـــا إحباط مخطّطـــات لتنظيم 
داعش في الكويت حيث أعلن بعد قرابة 
الســـنة من تفجير الصوابـــر الدامي عن 
اعتقـــال عناصـــر تنتمـــي إلـــى التنظيم 
المتشـــدّد بينها طلال نايـــف رجا كويتي 
الجنسية الذي كان يخطط آنذاك لتفجير 
مســـجد شـــيعي فـــي محافظـــة حولـــي 
جنوبـــي الكويت، فيمـــا تمّ فـــي الفترة 
ذاتهـــا تفكيـــك خليـــة إرهابيـــة مرتبطة 
بنفـــس التنظيم تضم أربعة أشـــخاص، 
اثنان منهم أجنبيان فيما يحمل الآخران 
الجنســـية الكويتيـــة وهما مبـــارك فهد 
مبـــارك، وعبداللـــه مبارك محمـــد وكان 
من منتســـبي وزارة الداخلية الأمر الذي 
سبّب آنذاك حالة من القلق الشديد بشأن 

إمكانيـــة اختـــراق المتشـــدّدين للأجهزة 
الرسمية، بل أكثرها حساسية؛ الأجهزة 

الأمنية والعسكرية.
وقبـــل تلك الأحـــداث تلقـــت الكويت 
إنـــذارا بشـــأن جنـــوح عـــدد متزايد من 
مواطنيهـــا والمقيمين علـــى أرضها نحو 
التطرف والإرهاب وذلـــك عندما أظهرت 
معلومات أمنية تمّ الكشـــف عنها ســـنة 
2014، تزايـــد عـــدد الكويتيـــين المقاتلين 
فـــي صفـــوف تنظيم داعش في ســـوريا 
والعراق إلـــى حوالي مئتي مقاتل، وهو 
رقـــم اعتبر كبيرا بالنظر إلى صغر حجم 
البلـــد ومحدوديـــة عدد ســـكانه الذي لا 
يتجـــاوز 4.5 مليون ســـاكن بينهم قرابة 
1.5 مليـــون مواطـــن، وبالنظر أيضا إلى 
الـــدور الذي يمكـــن لهـــؤلاء المقاتلين أن 
يلعبوه فـــي تجنيد المزيد مـــن مواطني 
الكويـــت والمقيمين فيهـــا للانضمام إلى 
التنظيـــم في ظل وفرة وســـائل الاتصال 
وقدرة مســـتخدميها على تجاوز الرقابة 
الأمنيـــة والوصول إلى الشـــرائح المراد 
تصيّدهـــا والتجنيد فـــي صفوفها، على 
غرار ما حدث مع خلية المراهقين التي تم 
تفكيكها مؤخّرا، حيث تم التســـرّب إلى 
هؤلاء الأحـــداث عبر ثغـــرة من الصعب 
توقّعهـــا وضبطها وهي ثغـــرة الألعاب 

عبر شبكة الإنترنت.
وخلال الســـنوات التي تلت الســـنة 
المذكـــورة والتـــي مثّلت بدايـــة الصعود 
واحتلالـــه  داعـــش  لتنظيـــم  الكبيـــر 
مســـاحات شاسعة من ســـوريا والعراق 
وتطـــوّر طموحاته إلى تأســـيس ”إمارة 
على المناطق التـــي احتلها،  إســـلامية“ 
عانـــت الكويـــت مـــن تعـــدّد محـــاولات 
التنظيـــم اختـــراق ســـاحتها الداخلية، 
حيث تمكنت السلطات في شهر سبتمبر 
من الســـنة ذاتها من القبـــض على أحد 
عشـــر شـــخصا مـــن جنســـيات مختلفة 
وبينهم أيضا مواطنون كويتيون بعد أن 
تم تتبعهم والتأكـــد من وجود اتصالات 
مكثفة لهـــم مع داعش ومشـــاركتهم في 
عـــدد من معاركه داخل ســـوريا والعراق 

وإمداده بالمال.
وأفضت الجهود الأمنيـــة التي تلت 
تلـــك الســـنة إلى إثبـــات وجـــود خطر 
فعلي لتنظيـــم داعش علـــى الكويت من 
خلال الكشـــف عن وجـــود مناصرين له 
داخل البـــلاد. ففي منتصف 2015 أعلنت 
وزارة الداخليـــة الكويتيـــة الكشـــف عن 
عناصر شبكة إرهابية تنتمي إلى تنظيم 
داعش وتضم خمســـة كويتيين ”شاركوا 
فـــي الأعمال القتالية في كل من ســـوريا 
والعراق“. وبينت الســـلطات الأمنية أن 
”هؤلاء الإرهابيين اعترفوا بتلقي دورات 

فـــي تعاليـــم التنظيم الإرهابـــي والفكر 
الضـــال المنحـــرف إلى جانـــب تدريبات 
متقدمـــة على حمل الســـلاح“، موضحة 
أنّ أحـــد المتهمـــين ويدعى مبـــارك ملفي 
قـــد ”قتل في إحـــدى العمليات الإرهابية 
في العـــراق“، بينما عثر فـــي منزل أحد 
المعتقلـــين ويدعى فهد حمـــد على ”كتب 
تكفيريـــة تحث علـــى القتـــال والإرهاب 

بالإضافة إلى علم تنظيم داعش“.
كما اعتقل في نطـــاق العملية ذاتها 
شـــخص آخر يدعـــى محمد حمـــد قالت 
الداخليـــة إنه ”انضم وقاتـــل مع تنظيم 
داعـــش في الموصـــل بالعـــراق“، وكذلك 
”فالـــح ناصـــر الـــذي انضم وتـــدرب مع 
التنظيم في الموصل وشارك في القتال“، 
مشـــيرة إلى أنه تم أيضا ضبط شخص 
يدعـــى محمد فلاح ”قام بدعم وتســـهيل 
إجـــراءات ســـفر عناصـــر مـــن الخليـــة 
الإرهابيـــة  العمليـــات  فـــي  للمشـــاركة 

بالعراق“.

خلل في أسلوب اجتثاث التطرف

تظهـــر مختلف هذه النماذج وغيرها 
كثيـــر أن تنظيـــم داعش يضـــع الكويت 
علـــى خارطـــة المناطـــق التـــي يعتبرها 
ســـاحة ممكنة لأنشـــطته، وهـــو اختيار 
ليس عشـــوائيا ولا اعتباطيا بل يستند، 
بحسب المختصين في شؤون الجماعات 

الإســـلامية، إلـــى معطيـــات موضوعية 
فـــي مقدّمتها وجود أرضية للتشـــدّد في 
البلد، كرّســـها خلل في أســـلوب الدولة 
فـــي مواجهة الأســـباب التـــي أوجدتها 
والتصـــدّي للأفكار الســـائدة فيها على 
الرغـــم من ظهـــور علامات كثيـــرة على 
محاولـــة حاملـــي تلك الأفـــكار تحويلها 
إلى أعمال وأنشـــطة علـــى أرض الواقع 

وفرضها على المجتمع.
الإخـــوان  جماعـــة  جانـــب  وإلـــى 
المسلمين التي تمكّنت من إيجاد فرع لها 
في الكويت نشـــيط وحركي في مجالات 
الإعلام والسياســـة والتعليـــم وغيرها، 
وناجع بشكل استثنائي في عملية جمع 
الأموال، ينشـــط في الكويت تيار سلفي 
بعيد عن الإســـلام المعتـــدل ويظهر ميلا 
إلى الإســـلام الحركـــي، بـــل يجاهر في 
الكثير من الأحيان بانحيازه إلى الأفكار 
الجهادية ويعمل على الترويج لها، وهو 
الأمر الذي انكشـــف بوضوح تامّ عندما 
اندلعت الحرب في ســـوريا وانغمســـت 
إســـلامية  وتنظيمـــات  تيـــارات  فيهـــا 
متشـــدّدة مثـــل داعش وجبهـــة النصرة 

وجماعة الإخوان المسلمين.
وعنـــد ذلـــك تحمّـــس الكثيـــر مـــن 
الكويتيـــين وكشـــفوا عن تبنيهـــم لفكرة 
”الجهـــاد“ وانخـــرط الكثيـــر منهـــم في 
عمليات خطرة لجمـــع التبرّعات لم تكن 
الدولـــة الكويتية قادرة على ضبط حركة 
الأموال المتأتية منها ولا معرفة الوجهة 

التي تنتهي إليها.
وذهب الحماس بالبعض حدّ السفر 
إلـــى ســـوريا والانغمـــاس فـــي الأعمال 
القتاليـــة تحـــت شـــعار نصرة الشـــعب 
الســـوري، لكنّ الواقع علـــى الأرض كان 
يشـــير إلـــى حـــرب موازيـــة تخوضها 
الخاص  لحســـابها  متشـــدّدة  تنظيمات 
ولحســـاب الـــدول الداعمـــة لهـــا بالمال 

والسلاح مثل تركيا وقطر.
وكان أوضـــح مثال علـــى ذلك ظهور 
نائب ســـابق فـــي البرلمـــان الكويتي في 
إحـــدى الجبهات بســـوريا وهـــو بصدد 
المشـــاركة في إطلاق الصواريخ على ما 
قـــال إنه موقع لجيش النظام الســـوري، 
وفقـــا لما جـــاء في شـــريط فيديـــو وثّق 
العملية وانتشـــر على نطاق واســـع في 

مواقع التواصل الاجتماعي.
النائب ذاته عاد إلى 

بلده الكويت ولم 
يحاكم لسفره 

إلى بؤر التوتّر 
والصراع، 

ولكنّه حوكم 
لاحقا لمشاركته 

في اقتحام 
مبنى مجلس 

الأمّة (البرلمان) 

فـــي نوفمبر 2011، كمـــا حوكم في قضية 
منفصلة تتعلّق بمعاشرة طليقته، قبل أن 
يتمتّع لاحقا بعفو أميري ويغادر السجن 

بعد فترة وجيزة من دخوله.
وكثيرا يشـــتكي كويتيـــون من أبناء 
الجيل الشـــابّ، ممّـــا يعتبرونه تصعيدا 
السياســـي  الإســـلام  قـــوى  قبـــل  مـــن 
لضغوطها علـــى المجتمـــع، ومحاولتها 
فرض قراءتها المتشـــدّدة للدين، وسعيها 
إلى فـــرض أخلاقيات منافية للتطور من 
خلال تكفير وتجريم ممارسات لا تنطوي 
على أيّ تجـــاوزات أخلاقية أو مخالفات 
لتعاليم الدين وتقاليد المجتمع، حتّى أنّ 
نوابـــا إســـلاميين في برلمان ســـنة 2016 
أثـــاروا ضجة كبرى حول تنظيم عدد من 
طالبات إحـــدى الثانويات احتفالا تحت 
إشـــراف أوليائهن، وحوّلوا المسألة على 
بســـاطتها إلى قضية رأي عام من خلال 
تصويـــر الحفـــل باعتباره عمـــلا خطرا 

يهدّد المجتمع بالانهيار.
ويُعتبـــر قطاع التعليم من القطاعات 
الأثيـــرة لـــدى إســـلاميي الكويت، حيث 
يرون فيـــه، أســـوة بكبار قـــادة جماعة 

الإخوان المســـلمين بمن فيهم المؤسسون 
الأوائل للجماعة، أفضـــل بوابة وأقصر 
طريق لأسلمة المجتمع وتأسيس أرضية 
داخله لأســـلمة مؤسسات الدولة وتسلّم 

زمام قيادتها.
ومـــا يثير غضـــب التيـــارات المدنية 
فـــي الكويت أنّ الدولة نفســـها تبدو في 
بعض الأحيان ميالـــة إلى النهج الديني 
المحافظ، ومثال ذلك ما تجسّد في ظهور 
يافطة كبيرة في شارع رئيسي بمحافظة 
الجهـــراء فـــي ربيـــع ســـنة 2018 حملت 
صـــورة امرأة مـــع تعليـــق دعائي يقول 
”حجابي بـــه تحلو حياتـــي“، ليتبينّ أنّ 

وراء تعليق اللافتة إدارة الإعلام الديني 
بـــوزارة الأوقـــاف الكويتيـــة التي كانت 
تنـــوي تدشـــين حملة ترويجيـــة لارتداء 
الحجاب، لكن الجدل الحادّ وغضب دعاة 

الدولة المدنية أوقف تلك الحملة.

أجواء مواتية

فـــي مثل هـــذه الأجـــواء يستشـــعر 
المتشـــدّدون إمكانية للنشاط في الكويت 
وفـــرض تعاليمهـــم علـــى المجتمع وهو 
الأمر الـــذي تجلّـــى في عدّة مناســـبات 
آخرها ظهور شـــيخ ســـلفي في شـــريط 
إلى  فيديـــو بصدد توجيـــه ”نصائـــح“ 
النائـــب فـــي مجلس الأمة بـــدر الداهوم 
مفادهـــا أن يمتنـــع عـــن مـــد يـــده لأي 
”رافضـــي“ أو ”ملحـــد“ أو ”ليبرالي“ أو 
”غيره“، وكأنما يقول لـــه إنّ الجميع في 
النار ما عدا الفئة ”الناجية“ التي ينتمي 
إليهـــا الشـــيخ المتحـــدّث، وقـــد لا يكون 
النائـــب نفســـه وهو ينتمـــي إلى تجمّع 

ثوابت الأمّة السلفي من ضمنها.
الإســـلاميين  نشـــاط  يبـــدو  ولا 
المتشـــدّدين وعملهم على بث أفكارهم في 
المجتمع الكويتـــي من دون تأثيرات على 
هذا المجتمع، وهو ما يظهر على الأقل في 
رواج أفكار عـــن المرأة تضعها في مرتبة 
دونية، وبدأت بالفعل تؤثر على وضعها 
وتســـبب تراجـــع مكانتهـــا فـــي المجال 
السياســـي، الأمـــر الذي ترجمـــه غيابها 
عن مجلـــس الأمّة المنتخب قبـــل أقلّ من 
شهر، حيث لم تحصل أي من المرشّحات 
الثماني والعشـــرين علـــى أي مقعد في 
المجلـــس الجديد، علـــى الرغـــم من أنّ 
نســـبة النســـاء فـــي الهيئـــة الناخبة
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الكويتـــي مع حاملي الفكر المتشـــدّد مع 
غض الطرف عن تســـرّب حَمَلَة ذلك الفكر 
إلـــى أجهـــزة الدولة، بل إلـــى مناصبها 
العليـــا، وهـــو الأمر الذي كشـــفه ســـنة 
2014 وكيـــل وزارة الخزانـــة الأميركيـــة 
لشـــؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، 
آنذاك، ديفيد كوهـــين، عندما اتّهم نايف 
العجمـــي وزير العدل والأوقاف الكويتي 
بتمويل الإرهـــاب، معتبـــرا أنّ اختياره 
لهذا المنصب يشـــكل ”خطوة في الاتجاه 
الخطأ“. وقد أقيـــل العجمي من منصبه 
لتفادي المزيـــد من الضغـــوط الأميركية 
على الكويت، لكنّ الأمر خلّف تســـاؤلات 
كثيـــرة وحالة من الامتعاض في صفوف 
دعـــاة الاعتـــدال والمدنية مـــن إعلاميين 

وسياسيين وقادة رأي كويتيين.
ويبـــدو أن وزارة الخزانة الأميركية 
وضعت يدهـــا باتهامها الوزير الكويتي 
بتمويـــل الإرهاب على أحد أكبر المطاعن 
في سياسة الكويت في مواجهة الإرهاب 

والتطرّف وتجفيف منابعه.
فلفتـــرة طويلـــة عـــرف مجـــال جمع 
التبرعـــات والتمويـــلات فوضـــى كبيرة 
حاولـــت الكويـــت أن تتداركهـــا خـــلال 
الســـنوات الأخيرة بعد أن داهمها خطر 

الإرهابيين والمتشدّدين.
ومع ذلـــك تقول مصـــادر كويتية إن 
النجـــاح المتحقّـــق فـــي ضبـــط ومراقبة 
وأن  نســـبيا  يظـــل  التبرّعـــات  أمـــوال 
الضوابـــط التـــي وضعتهـــا الســـلطات 
للغـــرض لا تطبّق بدقّـــة، وأن العديد من 
الجهات لا تزال تجد طرقا للالتفاف على 
الرقابة الحكوميـــة لتواصل جمع أموال 
طائلة مـــن التبرعات لا تُعـــرف وجهتُها 
النهائيـــة، ولا يســـتبعد أن تصـــل إلـــى 
تنظيمات متشـــدّدة فـــي المنطقة، ويمكن 
أن تســـتخدم في ضرب استقرار الكويت 

مصدر تلك الأموال ذاتها.
وعلى ســـبيل المثال لا يزال الإخوان 
يمارســـون  الكويـــت  فـــي  المســـلمون 
أنشـــطتهم تحت يافطـــة العمل الخيري 
ويجمعـــون الأمـــوال التي لا تســـتخدم 
محليـــا فقـــط، ولكنها تصل إلـــى فروع 
التنظيـــم الدولـــي للإخـــوان فـــي تركيا 
ومصـــر وغيرهمـــا وهو الأمـــر الذي تم 
الكشـــف عنه بشـــكل رسمي ســـنة 2019 
عندما قامت الســـلطات الكويتية بتفكيك 
خلية إخوانيـــة كانت ضالعة في تحويل 
أموال من الكويت إلى مصر لاستخدامها 

في تمويل عمليات إرهابية.
ورغم ما أظهرته السلطات الكويتية 
من حزم في هذه القضيّة، فإن التســـاهل 
مـــع جماعة الإخوان وعـــدم الإقدام على 
تصنيفها تنظيمـــا إرهابيا على غرار ما 
قامت به بلـــدان أخرى يعدّ بحدّ ذاته من 
نقاط ضعـــف عملية التصـــدي للإرهاب 

والتشدّد في الكويت.

وضع اليد على المجتمع تحت أنظار الدولة
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تساهل الدولة مع ح
مجرّد الجوار الجغرافي مع العراق لا يكفي كتفســــــير للتركيز الاستثنائي 
ــــــه اختراقها مرارا  من قبل تنظيم داعش على الســــــاحة الكويتية ومحاولت
وتكــــــرارا، بل توجد أســــــباب أعمق لهــــــذه الظاهرة أهمهــــــا معرفة التنظيم 
بوجود أرضية للتشدّد الديني يمكنه استغلالها، في ظل التردّد الحكومي 
ــــــى الدولة والمجتمع، وحالة  إزاء بعــــــض الظواهر المنذرة بوجود مخاطر عل
من التساهل إزاء اســــــتغلال الدين لأغراض سياسية من قبل شخصيات 

وتنظيمات متشدّدة تبث أفكارها بأريحية تحت أعين السلطات.
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البرلمان صدى لتأثير أفكار 

دين في المجتمع
ّ

المتشد
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 الـــدول الداعمـــة لهـــا بالمال
ثل تركيا وقطر.

وضـــح مثال علـــى ذلك ظهور
البرلمـــان الكويتي في بق فـــي
لجبهات بســـوريا وهـــو بصدد
في إطلاق الصواريخ على ما
وقع لجيش النظام الســـوري،
جـــاء في شـــريط فيديـــو وثّق
ي م يع

نتشـــر على نطاق واســـع في
واصل الاجتماعي.
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المجتمع الكويتـــي من دون تأثير
هذا المجتمع، وهو ما يظهر على ا
رواج أفكار عـــن المرأة تضعها في
دونية، وبدأت بالفعل تؤثر على و
وتســـبب تراجـــع مكانتهـــا فـــي
السياســـي، الأمـــر الذي ترجمـــه
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